
أسامة أبو ارشيد

إذا استعرنا العبارة التي وردت في رسالة 
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يوم 
الأربعاء الماضي، تعليقا على »المخططات« 
الــتــي كــانــت »تــهــدف إلـــى زعــزعــة اســتــقــرار 
الباد«، فإن »الفتنة وئدت«. هذا ما يريده 
ويتمناه كل أردنــي. وكــان الشارع الأردنــي 
صدم يوم السبت الماضي بإعان السلطات 
اعــتــقــال مــســؤولــن ســابــقــن، فــي مقدمتهم 
رئيس الديوان الملكي الأسبق، والــذي كان 
مــقــرّبــا مــن المــلــك، بــاســم عـــوض الــلــه، وأحــد 
أعـــضـــاء الــعــائــلــة المـــالـــكـــة غــيــر المـــعـــروفـــن، 
 عــن آخرين 

ً
الشريف حسن بــن زيــد، فضا

من معاوني ولي العهد السابق، والأخ غير 
الحسن.  بن  حمزة  الأمير  للملك،  الشقيق 
ــبــــر فـــكـــانـــت فــــي تــلــمــيــحٍ  ــا المـــفـــاجـــأة الأكــ ــ أمـ
إلـــى دور لــلأمــيــر فــي »المــــؤامــــرة«، والــطــلــب 
إلــيــه مـــن رئــيــس هــيــئــة الأركـــــان المــشــتــركــة، 
الــتــزام بيته. بل  الحنيطي،  يــوســف  الــلــواء 
ووصــل الأمــر بنائب رئيس الـــوزراء، وزير 
ــى اتـــهـــام  ــ ــن الـــصـــفـــدي، إلـ ــمـ ــة، أيـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــر بــشــكــل صـــريـــح بـــأنـــه »أراد تــقــديــم  ــيـ الأمـ
نفسه كحاكم بــديــل«، عبر »ركــوب موجة« 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المملكة، 
والتي ضاعفت جائحة كورونا من حدّتها.
ــن حـــديـــث المـــخـــطـــطـــات لــزعــزعــة  بـــعـــيـــداً عــ
تــــورّط  إلــــى  والــتــلــمــيــح  الأردن،  ــقـــرار  ــتـ اسـ
ــي فــســرهــا  ــتــ أطــــــــراف إقــلــيــمــيــة فـــيـــهـــا، والــ
الـــشـــارع إشــــارة إلـــى إســرائــيــل، بــالإضــافــة 

ميشيل كيلو

كيلو، هذه  ميشيل  الــســوري،  الكاتب  أملى 
ــاء فــي  ــفـ ــمـــات، وهـــــو عـــلـــى ســـريـــر الـــشـ ــلـ ــكـ الـ
بــاريــس، وتتمنى لــه »الــعــربــي الــجــديــد« أن 

يخرج من مرضه سالما معافى. 
إلى الشعب السوري الذي أعتز به، وأنتمي 
إلــيــه. إلـــى شــابــات ســوريــة وشــبــابــهــا، أمــل 
قلبي،  مــن  المستقبل: هــذه نصائح صـــادرة 
وعن تجربتي، وعن أملي بمستقبل أفضل 

لكل السورين:
 لن يحرّركم أي هدف غير الحرية فتمسّكوا 
وا 

ّ
بها، في كل كبيرة وصغيرة، ولا تتخل

عـــنـــهـــا أبــــــــدا، لأن فـــيـــهـــا وحــــدهــــا مــصــرع 
للحرية،  معنى  هــي  فالحياة  الاســتــبــداد، 
ولا معنى لــحــيــاةٍ بـــدون حــريــة. هــذا أكثر 
شـــيء كـــان شعبنا ومـــا زال يــحــتــاج إلــيــه، 
لاستعادة ذاته، وتأكيد هويته، وتحقيق 

معنى لكلمة المواطنة في وطننا..
 لا تنظروا إلى شعبكم ووطنكم من خال 
أهــوائــكــم وأيــديــولــوجــيــاتــكــم وهــويــاتــكــم، 
انــظــروا  بــل  والسطحية،  والضيقة  الآنــيــة 
إلــى ذلــك كله، من خــال شعبكم ووطنكم، 
ــاعــــل وتـــكـــامـــل  ــفــ عــــامــــل غـــنـــى وإثـــــــــــراء وتــ
وتــعــاضــد، فــالــتــقــوا بــمــن يــخــتــلــف معكم، 
ــن انـــحـــيـــازاتـــكـــم الـــهـــويـــاتـــيـــة أو  بـــعـــيـــدا عــ
الأيــدولــوجــيــة الــتــي كــانــت تـــصـــوّره عــدوا 
لــكــم، فيما عــدونــا جميعا هــو الاســتــبــداد 

الذي سلب حقوقنا وحرياتنا..
ــفــــرديــــن أو  ــنــ لـــــن تــــقــــهــــروا الاســـــتـــــبـــــداد مــ
حدوا في 

ّ
تت لم  إذا  لن تقهروه   .. متفرقن 

إطـــار وطــنــي، وعــلــى كلمة ســـواء، وأقصد 
عــلــى رؤيـــــةٍ وطــنــيــةٍ جــامــعــةٍ .. رؤيــــة غير 
هوياتية، وغير أيدولوجية، ففي وحدتكم 
بن على كل 

ّ
خاصكم، فتدبّروا ذلك، متغل

الــحــســاســيــات والــعــصــبــيــات والــحــســابــات 
نوعها،  كــان  مهما  والفئوية،  الشخصية 

أو تصنيفها..
كي تصبحوا شعبا واحدا، يا بنات شعبنا 
اعتمدوا معايير وطنية، وانبذوا  وأبناءه، 
الــعــقــلــيــات الـــضـــدّيـــة، والـــثـــأريـــة، فـــي النظر 
فالمجتمعات  أنــفــســكــم،  وإلـــى  بعضكم  إلـــى 

سيف الدين عبد الفتاح

الجديد«  »العربي  فــي  السابق  مقالي  فــي 
طارق  المستشار  رؤيــة  عن   ،)2021/3/26(
البشري، رحمه الله، للظاهرة الاستبدادية، 
استدرك علي الزميل معن البياري أنني قد 
للراحل من  قول 

ُ
ن الرؤية من  عرضت هــذه 

دون إشــــارة إلـــى الــكــتــب الــتــي رجـــع إليها 
المــقــال فــي كــتــابــة تــلــك الأفـــكـــار، وهـــو محق 
في ذلك. وهذه فرصة سانحة هنا لإشارة 
إلى كتابن مهمن للمستشار البشري، لم 
أهميتهما  على  كثيرون،  يتوقف عندهما 
الكبيرة، وعلى ما تضمناه من أفكار تشكل 
 له، تتعانق فيها رؤية رجل 

ً
 رصينة

ً
رؤيــة

الدولة والفقيه والمفكّر والمؤرّخ والقاضي. 
وقد شكّل هذا التنوع في المشارب والأدوار 
تميزا في تلك الكتابات التي اضطلع بها، 
»مصر  الكتابان  عالجها.  التي  والظواهر 
بــن التفكك والــعــصــيــان« و»جــهــاز الــدولــة 
وقد  المــعــاصــرة«.  فــي مصر  الحكم  وإدارة 
بــدا لــه أنــه يكتب هــذه الــرؤيــة المعمقة عن 
مفهوم  الاســتــبــداديــة، مصححا  الــظــاهــرة 
الــدولــة وأدوارهـــــا ووظــائــفــهــا الــجــوهــريــة، 
ــار الـــتـــي يــمــكــن  ــمـ ــثـ وكــــــان هـــــذا مــــن أهـــــم الـ
الكتابات،  تلك  خــال  مــن  عندها  الــتــوقــف 
وعــلــى الأخـــص فــي هــذيــن الكتابن، حيث 
رصد خالهما ظاهرة الاستبداد، والدولة 
المـــشـــخـــصـــنـــة، والـــــدعـــــوة إلـــــى الـــعـــصـــيـــان، 
ــأة الــحــديــثــة لأجـــهـــزة الــحــكــم قبل  ــنـــشـ والـ
1952، وجهاز الدولة في الحقبة الناصرية، 
ــراد بــالــســلــطــة فـــي عــهــدي  ــفــ وأســــلــــوب الانــ
الــســادات وحسني مــبــارك، وحصاد  أنـــور 

الاستبداد الديمقراطي لنظام 1971.
ــا  ــرهـ ــا فـــــي جـــوهـ ــايــ ــقــــضــ تـــتـــعـــلـــق هـــــــذه الــ
بضرورات الدولة في مجتمعنا المعاصر، 
مــن دون أن يــعــنــي ذلـــك أن يــتــحــوّل الأمــر 
الــدولــة، مــن دون تأدية  إلــى الحفاظ على 
ــا، ذلــك  ــ ــ جــوهــر وظــائــفــهــا وإنـــجـــاز أدوارهـ
أن مغزى الدولة، على غير ما يرى هؤلاء 
الذين ينتمون إلى »الدولتية«، أن للدولة 
بها، ووظائف  القيام  عليها  أدوارا وجــب 
حـــق عــلــيــهــا أن تــلــتــزم بــهــا، وأن »الـــدولـــة 
هما  الــقــابــضــة«  »الـــدولـــة  أو  المشخصنة« 
تقوم  لا  التي  للدولة  مشوهان  نماذجان 
ــراد لــهــا أن  ــ ــا يـ بــكــل مـــا يُــتــطــلــب مــنــهــا ومــ
تقوم به، فالدولة ليست مجالا للتقديس، 
ولكنها بحق أداة تفعيل للقيام بأدوارها 
ــيـــهـــا، ضــمــن  ــنـ ــعـــوب ومـــواطـ ــشـ ــة الـ ــدمــ وخــ
قواعد كلية، تؤدي إلى فاعلية الدولة في 
ومن  أجهزتها.  أداء  فاعلية  وكــذا  أدائــهــا، 
تطرقا  الكتابن، حينما  مهمة  كانت  هنا 
إلى أفكار أساسية؛ أهمها ما ذكره المقال 
السابق من متون على هوامش الاستبداد، 

وما أكد عليه. 
مــن المــهــم كــذلــك أن يُــشــار إلــى أن المستشار 
الــبــشــري، كــمــا اهــتــم بــمــفــهــومــي الــجــمــاعــة 
الــوطــنــيــة والمــواطــنــة وكـــذا بــالــقــاعــدة التي 
تؤكد على التمكن لتيار أساسي في الأمة 
يشكّل النواة الحافظة لتوازن العاقة بن 
أطر  الــدولــة والمجتمع ضمن تشكيلها في 
سوية وأجــهــزة حقيقية ووظــائــف مرعية، 
أفكارا  ن 

ّ
أن يوط أراد  السياق  فإنه في هذا 

مهمة؛ فنادى دوما بضرورة تأسيس علم 
لــاســتــبــداد، يــقــوم عــلــى تــشــريــح ظــواهــره، 
والــــوقــــوف عــلــى أجـــهـــزتـــه وأدواتـــــــــه، وكـــذا 
ــص مــنــه، 

ّ
الـــقـــدرة عــلــى مــواجــهــتــه والــتــخــل

وكأنه بعد أن تحدّث عن الدولة المشخصنة 
ــة فــاعــلــة لمــواجــهــة  كـــان عــلــيــه أن يـــقـــدّم رؤيــ

ضحى عبد الجواد

أخيرا،  التركية،  المصرية  العاقات  شهدت 
ــا، تــمــثــل بـــتـــقـــارب ظــاهــر، 

ً
 مــلــحــوظ

ً
تـــحـــولا

يعود إلى أمرين: أولهما التنسيق المصري 
الــتــركــي فــيــمــا يــخــص المــلــف الــلــيــبــي، وهــو 
الـــذي سمح بتشكيل حكومة وحــدة  الأمـــر 
ــدّة  وطــنــيــة فـــي لــيــبــيــا، والــتــخــفــيــف مـــن حـ
الصراعات الدائرة منذ أعــوام بن حكومة 
الوفاق في طرابلس وقوات اللواء المتقاعد 
القاهرة  احــتــرام  وثانيهما  حفتر.  خليفة 
الغاز  منطقة  فــي  التركية  الــحــدود  ترسيم 
المــتــوســط، بعد توقيع إسرائيل  فــي شــرق 
والـــيـــونـــان وقـــبـــرص اتــفــاقــيــة لمـــد خــطــوط 
الغاز إلى أوروبا مع استثناء مصر منها. 
وقــــد أســـهـــم هـــــذان الـــتـــطـــوران فـــي حـــدوث 
تقارب ملحوظ بن أنقرة والقاهرة؛ وجاء 
هـــذا الــتــقــارب تــزامــنــا مــع عــــودة الــعــاقــات 

القطرية المصرية.
ــتـــحـــول فــــي عـــــدة أمـــــور،  وقـــــد ظـــهـــر هـــــذا الـ
فــــي مــقــدمــتــهــا طـــلـــب الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
ــام المـــصـــري  ــنـــظـ ــد الـ ضـــبـــط لـــغـــة الـــنـــقـــد ضــ
ــة الــتــابــعــة لــجــمــاعــة  ــارضـ ــعـ فـــي قـــنـــوات المـ
الإخــوان المسلمن في تركيا، وتصريحات 
ــر الــخــارجــيــة  مــســؤولــن أتـــــراك، مــنــهــم وزيــ
الـــتـــركـــي، جـــــــاووش أوغــــلــــو، عــــن إمــكــانــيــة 
لترسيم  اتفاقيةٍ  التعاون مع مصر، وعقد 
الـــحـــدود الــبــحــريــة؛ بــالإضــافــة إلـــى حديث 
الــســفــيــر الــتــركــي فــي الـــدوحـــة عــن إمكانية 

التعاون الاقتصادي بن البلدين.  
ــــن وجـــــــود تـــلـــك الإشـــــــــارات  ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
الــعــاقــة بن  الإيـــجـــابـــيـــة، إلا أن مــســتــقــبــل 
مصر وتركيا ما يــزال غير واضـــحٍ، فليس 
جـــذريٍ ســريــعٍ في  إحـــداث تغييرٍ  متوقعا 
خريطة تحالفات القوى القائمة في المنطقة 
الــعــام 2013، خــصــوصــا وأن  مــنــذ انــقــاب 
ضحة في المصالح بن 

َ
هناك اختافات وا

الإمــــارات، وهــي أحــد أعــمــدة هــذا التحالف 
الحالي، وتركيا بشأن إدارة ملفات عديدة، 
بالإضافة  والليبي.  السوري  الملفان،  منها 
إلـــى أن تـــاريـــخ الــتــاســن الإعـــامـــي يجعل 
مهمة التسويق الشعبي للتصالح تحدّيًا 
الإشــارة  تجدر  البلدين.  قيادة  أمــام  كبيرًا 
ــان،  ــ إلـــى أن إدارة الــرئــيــس الــتــركــي، أردوغـ
قدّمت نفسها حامية للديمقراطية وحقوق 
الإنسان أمام الانقاب العسكري في مصر 
الشعبي تحت  الــحــشــد  تــم  كــمــا  فــي 2013، 

شــعــار »رابـــعـــة« لــدعــم مــظــلــومــيــة الإخــــوان 
ــل، شــن  ــابـ ــــي المـــقـ المــســلــمــن فــــي تـــركـــيـــا. وفـ
الإعام المصري حربًا شعواء على الحكومة 
التركية وقيادتها. ومن ثم، سيقتضي أي 
تحول استراتيجي إيجاد مبرّرات واقعية 

واضحة قابلة للحشد والتسويق.
الــســيــنــاريــو الأكــثــر واقــعــيــة وجــــود تــقــارب 
محدود بشأن عدد من الملفات، يتبادل فيها 
الطرفان المنافع، حتى حدوث تغيير جذري 
فـــي إدارة كـــلٍ مــنــهــمــا، وهـــو مـــا قـــد يــحــدث 
بتغيير الــقــيــادة الــتــركــيــة فــي الانــتــخــابــات 
المقبلة، أو حــدوث تغيير في رأس السلطة 
المصرية لأسباب غير متوقعة. وقد يقتضي 
ذلــــك الــتــصــالــح حــــدوث تـــعـــاون اقــتــصــادي 
اتفاقية ترسيم  إلى  غير معلن، ضم تركيا 
الــــــحــــــدود مـــــع مــــصــــر، وتــــــقــــــارب ســـيـــاســـي 
تنسيق  مقابل  فــي  ليبيا،  داخــل  وعسكري 
مــخــابــراتــي فــيــمــا يــخــص مــلــف المــعــارضــة 
المــصــريــة فـــي تــركــيــا. وقـــد أشـــــارت، أخــيــرا، 
الإخــوان  جماعة  مرشد  لنائب  تصريحات 
ــــى إمــكــانــيــة  ــم مـــنـــيـــر، إلـ ــيـ ــراهـ المـــســـلـــمـــن، إبـ
عــقــد مـــفـــاوضـــات بـــن المـــعـــارضـــة المــصــريــة 
فــي الــخــارج ونــظــام عــبــد الــفــتــاح السيسي 
برعاية تركية. وهــو الأمــر الــذي لا يتصوّر 
حدوثه، إلا مع تعرّض النظام المصري لمزيد 
من الضغوط الأميركية بشأن ملف حقوق 
إدارة  ــان والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة؛ وتـــقـــديـــم  ــســ الإنــ
أردوغان تنازلات لتحقيق تقارب سياسي 
مع عدد من دول الجوار، في مقدمتها مصر 

وإسرائيل في ظل إدارة بايدن. 
ــظــهــر الـــتـــقـــاربـــات الــظــاهــرة 

ُ
فـــي الـــخـــتـــام، ت

أخيرا صعوبة عودة العاقات بن القاهرة 
وأنـــــقـــــرة إلــــــى مـــرحـــلـــة الـــــصـــــدام الـــاحـــقـــة 
لانقاب 2013، نظرًا إلى مساحات المصالح 
ــة، ووجــــــــود تــــحــــولات إقــلــيــمــيــة  ــلــ ــتــــداخــ المــ
ــــي مـــلـــف المـــصـــالـــحـــة  ودولــــــيــــــة، مــتــمــثــلــة فـ
فــي  ــايــــدن  بــ ــيـــس  ــرئـ الـ وإدارة  الــخــلــيــجــيــة 
الــولايــات المــتــحــدة. كــذلــك، مــن غير المتوقع 
حدوث تحالف كامل بن البلدين، من دون 
في  السياسية  التحالفات  لخريطة  تغبير 
المنطقة، وهــو ما لا يمكن تحقيقه في ظل 
الــتــقــارب الــخــلــيــجــي الإســرائــيــلــي، وتــوغــل 
النفوذ الإيراني في المنطقة. كما أن حدوث 
تغيير كبير أو تحول في الرؤية السياسية 
التنبؤ به في  أمــرٌ يصعب  البلدين  لقيادة 

الأمد المنظور.   
)كاتبة مصرية(

يرتبط  اللتن  ــارات،  ــ والإمـ السعودية  إلــى 
ــــق، وهـــو  ــيـ ــ ــه بـــهـــمـــا بـــشـــكـــل وثـ ــلــ عــــــوض الــ
السعودية،  الجنسية  زيــد  ابــن  كما  يحمل 
أن الأردن مــســتــهــدف بشكل  مــن شــك  فــمــا 
 الـــقـــول إن مــثــلــث تل 

ًّ
ــرا ــ مــبــاشــر. ولــيــس سـ

أبــيــب – الـــريـــاض – أبـــو ظــبــي حــانــق على 
الأردن لأســبــاب عــدة، مــن ذلــك أن الرياض 
الأماكن  ــان رعاية  عَــمَّ ينازعان  وأبــو ظبي 
المــقــدســة فــي الــقــدس المــحــتــلــة، فــي حــن لا 
يخفي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن 
الملك  ومــن  الأردن،  من  استياءه  نتنياهو، 
شــخــصــيــا، بــســبــب تــمــسّــكــهــمــا بــمــحــدّدات 
تلك الرعاية ومقتضياتها، وهو لا يمانع 
)أي نتنياهو( إعطاء دور أكبر للسعودية 

والإمارات لمزاحمة المملكة في هذا الملف. 
ــيــــداً لــتــلــمــيــحــات  ــق تــــأيــ ــبـ ــا سـ ــ لا يـــعـــنـــي مـ
مسؤولن أردنين أن الأمير حمزة مرتبط، 
بشكل أو آخر، بأجندة إقليمية ضد الأردن، 
الله وحسن  عــوض  باسم  أن  يفهم ضمنا 
ــان فــيــهــا. حــتــى الـــروايـــة  طــ ــوَرِّ ــ

َ
ــت ــ ــد مُ بـــن زيــ

الرسمية الأردنــيــة لا تــقــول ذلــك صــراحــة، 
ه تتحدّث عن 

ّ
وسقف لائحة اتهاماتها بحق

»أوهام« لدى الأمير بأن يدفع به الاحتقان 
الـــشـــعـــبـــي جــــــــرّاء الـــضـــائـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والأزمـــــــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة في 
الباد إلى تبوّء العرش. ولا أظن أحداً في 
السلطة أو خارجها يصدّق أن تغييراً في 
هرمية السلطة أمر في متناول اليد، لا عبر 
انقاب، ولا ثورة شعبية، فثمّة إجماع في 
والــتــي هي  الــعــرش،  الأردن على مؤسسة 

أجــنــداتٍ  لــتــمــريــر  الاقــتــصــاديــة  ضائقتها 
ــا، بــغــض  ــثـ ــالـ إقــلــيــمــيــةٍ عـــلـــى حـــســـابـــهـــا. ثـ
الــنــظــر عـــن اتـــهـــام بــعــضــهــم نـــوايـــا الأمــيــر 
حمزة في حديثه عن الفساد والمحسوبية 
ــــات الاقــتــصــاديــة  والــتــرهــل الإداري والأزمـ
والاجتماعية وخنق الحريات في الأردن، 
إلا أن هذا لا ينسف أساس ماحظاته، بل 

إن الملك نفسه تحدّث عن ذلك غير مرة. 
أخــــرى  عـــربـــيـــة  دول  كـــمـــا  الأردن،  يـــعـــانـــي 
ــن أزمـــــــــــاتٍ هـــيـــكـــلـــيـــةٍ ســيــاســيــا  ــ ــرة، مـ ــيــ ــثــ كــ
واقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا وإداريــــــا، ولا بد 

بـــذلـــك إن أردنـــــــا أن نــعــبُــر  ــن الاعـــــتـــــراف  مــ
ــان وتــجــنــيــبــهــا خطر  ــ بــبــادنــا إلـــى بـــر الأمـ
يستضيف  الأردن  أن  ومــعــلــوم  الانــفــجــار. 
ماين الاجئن الفلسطينين والسورين 
وغــيــرهــم، وكثير مــن وعــود الــدعــم العربي 
يحُ  تْ بِهِ الرِّ دَّ

َ
ت

ْ
والدولي هي مجرّد »رَمَادٍ اش

فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ«. البنية التحتية الأردنية 
ــرّاء ضــعــف الإمـــكـــانـــات، ولــيــس  ــ مــهــتــرئــة جـ
سرّاً أن الأردن دولة فقيرة لناحية الثروات 
الــطــبــيــعــيــة والمـــائـــيـــة. والاقـــتـــصـــاد الأردنــــي 
الإنــعــاش، وقد  أجــهــزة  يعيش عمليا على 
فــاقــمــت الــجــائــحــة مـــن كـــارثـــيـــة الأوضــــــاع. 
حسب تقرير صدر أخيرا عن البنك الدولي، 
سجل إجــمــالــي الــديــن الــعــام لـــلأردن العام 
المــاضــي 47 مــلــيــاراً ونــصــف المــلــيــار دولار، 
ويتوقع أن يتخطى 50 مليار دولار نهاية 
العام الحالي. وبن التقرير أن نسبة الدين 
العام إلى الناتج المحلي سيقفز، نهاية هذا 
العام، من 110.5% إلى 113.5%. أما نسبة 
الــبــطــالــة الــتــي فــاقــمــتــهــا جــائــحــة كـــورونـــا، 
فــهــي تــقــتــرب مـــن 25%، دع عــنــك الــبــطــالــة 
في  يعملون  الذين  هــؤلاء  بمعنى  عة، 

ّ
المقن

هــم. وتــوضــح تقارير 
َ
وظــائــف لا تسد عَــوَز

أخرى أن نصف سكان المملكة )10 ماين( 
يعيشون تحت خط الفقر، إذا ما أخذنا بأن 
خــط الفقر فــي الأردن يبلغ 68 ديــنــارا )95 

دولارا( للفرد شهريا. 
ــد حـــــــــــدود ضـــعـــف  ــ ــنـ ــ عـ الأمـــــــــــر  ــــف  ــقـ ــ يـ ولا 
 في 

ٌ
ــنِ الإمــكــانــات، إذ ثــمّــة خلل وقــصــور بَـ

أنماط الإدارة وهياكلها، وهو ما يضاعف 

من الأزمــة. وكــان العاهل الأردنــي نبه إلى 
ــك، وانــتــقــده بـــشـــدة، عــنــدمــا تـــحـــدّث عن  ذلــ
المــحــســوبــيــات وضــعــف الــكــفــاءة الإداريـــــة، 
ــاع الأوكــــســــجــــن فــي  ــطــ ــقــ ــة انــ ــ ــادثـ ــ بـــعـــد حـ
مستشفى السلط، الشهر الماضي )مارس/ 
فة سبعة قتلى. وإذا ما أضفنا 

ّ
آذار(، مخل

إلى ذلك تراجع منسوب الحريات، وسيادة 
سياسات الكبت، والنكوص عن مكتسبات 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة كـــثـــيـــرة عـــلـــى مـــــدى الــعــقــود 
بسبب  المتوتر  الشعبي  والمـــزاج  المــاضــيــة، 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، وفـــشـــل الـــحـــكـــومـــة فــي 
التصدّي الفعال لها، بسبب قلة الإمكانات 
الأردن يكون  فــإن  الإدارة،  والفساد وســوء 
يقف على أعتاب مرحلة خطيرة وحساسة.  
بــاخــتــصــار، يــتــطــلــب الــتــوصــيــف الــســابــق 
ــا مـــــن الــــدولــــة  ــ ــيــ ــ ــا وواعــ ــاســ ــسّــ  حــ

ً
ــا ــامــ ــعــ تــ

ــرائــــق وأزمــــــات  ــاء أي حــ ــ ــفـ ــ ــة، وإطـ ــ ــيــ ــ الأردنــ
اجتماعي جديد،  عقد  هامشية، وصياغة 
في ظل مؤسسة العرش الضامنة للجميع، 
ــاد بـــنـــاء  ــ ــعـ ــ ــــات، ويـ ــريـ ــ ــــحـ بـــحـــيـــث تـــطـــلـــق الـ
المؤسّسات، ويحارب الفساد والمحسوبية، 
ويكون أساسا التنافس المواطنة والكفاءة 
فقط، ويعاد النظر في طبيعة ومدى بعض 
التحالفات الإقليمية والدولية، وتنويعها. 
ز مكانة 

ّ
هـــذه هــي بــعــض إجـــــراءات ســتــعــز

الجبهة  كانت  إذا  ودوليا.  إقليميا  الأردن، 
الأردن  كــان  ومتماسكة،  متينة  الــداخــلــيــة 
قويا، عصيا على المؤامرات الخارجية. هذا 
ما ينشدُه ويرتجيه كل أردني يحب وطنه. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

لا تــصــبــح مــجــتــمــعــات وفـــقـــا لـــذلـــك، وإنــمــا 
هــي تــغــدو مــجــتــمــعــاتٍ حــقــا بــواســطــة عقد 
ــمــــاعــــي، واضـــــــــح، ومــــــحــــــدّد، وشـــفـــاف  ــتــ اجــ
الـــدولـــة  المــــواطــــنــــن إزاء  ــل  بــــن كــ ــاوي  ــســ يــ
وأمام القانون، ويكفل حقوقهم وحرّياتهم 
الحؤول  النظام  حــاول  ما  هــذا  وكراماتهم. 
ــقـــود المـــاضـــيـــة، وهــــــذا مــا  دونــــــه طــــــوال الـــعـ
يجب أن نسعى إليه، أي التحوّل إلى دولة 
مــواطــنــن، والــتــحــوّل إلـــى مجتمع، أي إلــى 

شعب حقا، وبكل معنى الكلمة..
ــدا مـــا دام نــظــام  ــ  لـــن تــصــبــحــوا شــعــبــا واحـ
الــتــاعــب  دام يستطيع  ــا  بــاقــيــا، ومـ الأســــد 
بـــكـــم، بـــل إنـــكـــم ســتــبــقــون تـــدفـــعـــون أثــمــانــا 
إقليمية ودولية كبيرة في سبيل حريتكم، 
 الـــخـــطـــى مــــن أجـــل 

ّ
ــردّدوا فــــي حـــــث ــ ــتــ ــ فــــا تــ

الــخــاص مــنــه نــهــائــيــا، ويــأتــي فــي مقدمة 
ذلــك الــوحــدة، لعزل هــذا النظام والتخلص 

منه نهائيا..
ــاب المـــعـــرفـــة والــفــكــر  ــحــ ــــوا حـــــول أصــ

ّ
ــف ــتــ  الــ

والمواقف النبيلة بينكم، فلديكم منهم كثر، 
ــــذوا بــمــا يــقــتــرحــونــه،  اســتــمــعــوا إلــيــهــم وخـ
ــوا بــمــفــكّــر مـــجـــرّب، فــهــو جــزء 

ّ
ولا تــســتــخــف

ــم، وثــروتــكــم الـــرمـــزيـــة، وجــــزء من  ــ مـــن زادكــ
الرائعة  السورية  المــرأة  تستحق  تاريخكم. 
والشجاعة والصابرة كل التقدير والعرفان، 
السورية طابعها  للثورة  أعطت  التي  فهي 
الخاص والمتميز، منذ بداياتها، وقدّمت كل 
ما يمكنها، من تضحياتٍ وبطولاتٍ. لذا لا 
يمكن أن نبني سورية الجديدة بدون مكانة 
حقوقها  تضمن  السورية،  للمرأة  طبيعية 
أقل  هــذا  المجتمع،  فــي  السامية  ومكانتها 
ــا وزوجـــاتـــنـــا  ــنــ ــواتــ تـــقـــديـــر لأمـــهـــاتـــنـــا وأخــ

وبناتنا، فهم عنوان للحياة والكرامة.
 تــحــيــة لــشــبــاب ســـوريـــة الــشــجــعــان الــذيــن 
كسروا هيبة النظام بمظاهراتهم الجريئة 
الشبّيحة ورصــاص  هـــراوات  التي واجهت 
ــن فـــي مــظــاهــراتــهــم الــســلــمــيــة،  ــ ــهـــزة الأمـ أجـ
وقراها،  وبلداتها  مــدن سورية  امــتــداد  في 
الذين حرموا  أبنائنا  للأطفال  المحبة  وكل 
ما  فــهــذا  طمأنينتهم،  ومـــن  طفولتهم،  مــن 

حاولناه من أجل مستقبل أفضل لهم. 
كـــل الــتــقــديــر والـــعـــرفـــان لــكــل فــئــات الشعب 

ــذا الــنــمــوذج الــــذي يــشــكــل، فـــي حقيقته،  هـ
على  والتأكيد  الاســتــبــداد،  لتمكن  مدخا 
الأهمية  الاستعباد. ومــن هنا، من  مسالك 
الإشارة إلى ذلك الوصل بن رؤية البشري 
الــذي عقده  في هــذا المقام والفصل الأخير 
»طبائع  كتابه  في  الكواكبي  الرحمن  عبد 
ــبــــداد ومــــصــــارع الاســــتــــعــــبــــاد«، عــن  ــتــ الاســ
التخلص من الظاهرة الاستبدادية، والتي 
أكد فيها على ضرورة وجود البديل، وكذا 
ــداد،  ــبـ ــتـ ــتـــدريـــج فـــي مـــواجـــهـــة الاسـ عــلــى الـ
وأخيرا اعتماد النهج السلمي في مقاومة 
تشكياتها.  وكـــل  الاســتــبــداديــة  الــظــاهــرة 
فــي هــذا المــقــام، تــطــرق الــبــشــري إلــى مقولة 
جــامــعــة، تــؤكــد عــلــى هـــذا المــثــلــث الــجــامــع، 
ــبـــداد ضمن  ــتـ لـــلـــوقـــوف فـــي مـــواجـــهـــة الاسـ
»التفكّك  لكتابه  عنوانا  اتخذها  له  مقولة 
أو الـــعـــصـــيـــان«، مـــشـــيـــرا إلـــــى فـــهـــم دقــيــق 
وعميق لفكرة العصيان السلمي وأدوارها 
ــيـــات لـــلـــظـــواهـــر  ــلـ ــتـــجـ ــل الـ ــ ــة كـ ــهــ ــــي مــــواجــ فـ

الاستبدادية وأجهزتها المختلفة.
ــد الــــبــــشــــري، ضـــمـــن فـــحـــصـــه عـــالـــم  ــ ــؤكـ ــ ويـ
المــفــاهــيــم، عــلــى أهــمــيــة الــعــصــيــان، مطالبا 
ــلــــى وجـــهـــهـــا  ــم الأمــــــــــور عــ ــ ــهـ ــ بــــــضــــــرورة »فـ
الـــصـــحـــيـــح؛ لـــيـــكـــون لـــلـــكـــلـــمـــات دلالاتــــهــــا 
هــو في  مــن  أن نعرف  الصحيحة. ويتعن 
الحقيقة من يقف في مجال العصيان: هل 
هم من تحوّلت الدولة على أيديهم إلى أن 
تــكــون شــأنــا خــاصــا لهم ولــذويــهــم؟ أم من 
يريدون ويسعون إلى أن يردّوا الدولة إلى 
الحقيقية  وظائفها  وإلــى  معناها،  صائب 
بأن تعود الدولة ممثلة للجماعة الوطنية، 
تــرعــى الـــشـــأن الـــعـــام لــلــمــواطــن والــشــعــب؟ 
ــان وتـــدقـــيـــقـــه،  ــيـ ــعـــصـ ــهـــوم الـ ــفـ وتــــحــــريــــر مـ
أن  يعني  الــشــرعــيــة،  مفهوم  إلــى  بالقياس 
لــفــظ الــعــصــيــان يـــدل عــلــى أنـــه لــم تــعــد ثمّة 
شرعية واحدة تجمع بن الوجود الأهلي، 
وبفاعليته  الــذاتــيــة  وبـــإرادتـــه  بتكويناته 
ــد فــيــه  ــ ــــوجـ الــــحــــركــــيــــة، والإطــــــــــــار الـــــــــذي تـ
أفـــراد جد  الــدولــة المتشخصنة فــي  وتعمل 
الــدولــة. وعما  مــعــدوديــن، يقفون على قمة 
قليل، إن شاء الله، سيظهر أنه لم يعد ثمّة 
القمة  بــن تلك  نطاق شرعي واحــد يجمع 
العليا الممسكة بزمام الدولة والدولة ذاتها 
واسعي  وعمالها  وتشكياتها  بهيئاتها 
والمدنية  العسكرية  أجهزتها  الانتشار في 
والمتنوعة. ومن يتابع تحولات الشخصنة 
وتداعياتها يدرك أن ثمّة انفصاما يتم بن 
قمم بالدولة وحجمها الكلي، ويؤكد على 
التقبل والانصياع،  أن المواطن إذا ما أزاح 
أو خفضهما إلى ما دون الحد الأدنى، فا 
يــبــقــى حــاكــم عــلــى كــرســيــه. والمـــســـألـــة هنا 
ليست مسألة إزاحة مادية، إنما هي إزاحة 

اخــتــصــاص حــصــري لــلأســرة الــهــاشــمــيــة، 
الثاني.  الله  ولـــلأردن ملك واحــد هــو عبد 
ولـــــيـــــس ســــيــــنــــاريــــو الــــــخــــــاف الـــعـــلـــنـــي، 
غــيــر المـــســـبـــوق، داخــــل الأســـــرة المــالــكــة في 
اتفاقنا  عــن  النظر  وبغض  أحــد.  مصلحة 
الأزمــة،  إدارة ملف  كيفية  اختافنا مع  أو 
إلا أن حــســم المـــلـــك لـــهـــا، وتـــأكـــيـــد حــرصــه 
على وحدة الأسرة الهاشمية وتماسكها، 
و»رعايته« أخاه الأمير، بعد أن تعهد هذا 
ه، أمـــر مــرحــبٌ بــه،  الأخــيــر بــالــوقــوف وراء

وذلك لقطع الطريق على متوسلي الفتن. 
ة جملة من الأمور، لا بد أن ينتبه إليها  ثمَّ
إن طريقة  أولًا،  الأردن.  فــي  الــقــرار  صــانــع 
إدارة مــلــف الأمـــيـــر حـــمـــزة، والــتــســريــبــات 
تْ عن بعض جوانبها، وما تبع 

َ
ف

َ
التي كَش

ذلـــك مــن تــصــريــحــاتٍ لمــســؤولــن أردنــيــن، 
زعزعت أسسا كانت تعدّ خطوطا حمراء 
فــــي المــــاضــــي. لــــم يـــكـــن مــــن الــحــكــمــة عــلــى 
الإطــــــاق الـــســـمـــاح بــالــتــطــاول عــلــى أمــيــرٍ 
من الأســرة المالكة من موظفن حكومين 
الحكومة  على  محسوبن  صحافين  أو 
وأجهزتها. وقد أحسن الملك بضبط المسألة 
ــل الأســــــــرة، خــصــوصــا  ــ ومــعــالــجــتــهــا داخــ
وأنــه، فيما يبدو، لا توجد أرضية لاتهام 
أن  ثانيا، صحيحٌ  أجنبي.  الأمير بتخابر 
الأردن الــرســمــي يــعــتــبــر نــفــســه جــــزءاً من 
معسكر »الاعتدال العربي«، ولكن الحقيقة 
أن بــعــض أضــــاع ذلــــك المــعــســكــر لا تــريــد 
خيراً بالمملكة، وهي لا ترى فيها شريكا، 
في محاولةٍ لاستغال  تابعا،  تريدها  بل 

ــمـــن والأطـــــبـــــاء  ــلـ ــعـ الــــــســــــوري الأخـــــــــــرى، المـ
ــــن والمـــثـــقـــفـــن ورجـــــــــال الـــديـــن  ــيـ ــ ــــامـ والإعـ
ــفــــاحــــن، وكـــل  والمـــهـــنـــدســـن والـــعـــمـــال والــ
الذين لعبوا دورا مشرّفا ورائدا في مقاومة 
النظام الأسدي، وفي الكفاح من أجل حرية 
ــاءً، لا تـــنـــظـــروا إلــى  ــ ــ ــه. رجـ ــتـ ــرامـ شــعــبــنــا وكـ
 
ً
متعارضة بوصفها  الــخــاصــة  مصالحكم 

مع المصلحة العامة، فهي جزء، أو يجب أن 
ق المرء 

ّ
تكون جزءاً، منها.. فما أهمية أن يحق

مصلحة خاصة ما، في وضع يكون فيه في 
سفينة غارقة أو مضطربة. السامة العامة 
والازدهــــار الــعــام والمــســاواة لكل السورين 
ــا عــلــى  ــوّرنــ ــان لازدهـــــارنـــــا وتــــطــ ــمـ خـــيـــر ضـ

الصعيد الشخصي.
اعـــتـــمـــدوا أســـســـا صــلــبــة وواضـــحـــة ومــرنــة 
لـــلـــدولـــة، تــســتــوعــب الــجــمــيــع،عــربــا وكــــردا 
الإثنيات  وكل  وأرمنا،  وتركمانا  وشركسا 
ــات، تـــســـيـــرون عــلــيــهــا، ولا تــكــون  ــوّنــ ــكــ والمــ
اتها  قراء تباينت  وإن  بينكم،  خــاف   

ّ
محل

ــقــــرارهــــا يــضــمــن  ــتــ بـــالـــنـــســـبـــة لــــكــــم، لأن اســ
استقرار الدولة الذي سيتوقف عليه نجاح 
الثورة، أسسا تقوم على الحرية والمواطنة 
المــتــســاويــة والــديــمــقــراطــيــة، فــهــذا مــا يكفل 
لبناء  للجميع،  والــعــدالــة  الــجــمــيــع،  حــقــوق 

سورية المستقبل.
شعبنا يستحق السام والحرية والعدالة. 

.. سورية الأفضل والأجمل بانتظاركم.
)كاتب سوري(

للتقبل، وهي ليست إطاحة مادية، ولكنها 
إطاحة لانصياع وللخضوع«.

يقول  لغاندي،  تعبيرا  البشري  ويستدعي 
فيه: الحاكم عندما يواجه الحركة الشعبية 
المــاء  يــضــرب  كمن  يــكــون  بالعنف  السلمية 
الحركة  يــهــزم  لا  فالعنف  ليقطعه،  بسيفه 
ــا«،  لــيــبــلــور  ــهــ ــالــ الــســلــمــيــة مــهــمــا آذى رجــ
دعــوتــه بشكل أكــثــر وضــوحــا، وذلـــك بقوله 
»هل لنا نحن الأهالي أن نتداعى ونتواصى 
ونــتــنــادى بـــأن نــحــدد يــومــا نــســمــيــه »يـــوم 
الــحــذر« أو »يــوم اليقظة«،  القلق« أو »يــوم 
ما  الجماعية  يقظتنا  فــي  يــكــون  أن  عــســى 
الــنــيــام فينا، ولا يعتبر أي مــن ذلك  يــوقــظ 
القانون أو يستدعي  تجمهرا يعاقب عليه 
ترخيصا من أحد، أو يمكن أن يُقال إن من 
تعريض  أو  والسكينة  الأمــن  تهديد  شأنه 
المــمــتــلــكــات لــلــخــطــر«. هـــكـــذا  كــانــت دعــوتــه 
التي تحققت بعد أقــل مــن ســنــوات خمس، 
وعبرت،  المصرية،  الجماهير  تداعت  حيث 
ــل ربـــوع  بــاحــتــجــاجــاتــهــا المـــتـــراكـــمـــة، فـــي كـ

مصر، داعية إلى السلمية بكل صورها.
بــيــت الاســتــبــداد وشــبــكــتــه أوهــــن مــن بيت 
الــعــنــكــبــوت، والـــعـــصـــيـــان والاحـــتـــجـــاجـــات 
الــســلــمــيــة فـــي مــواجــهــة عــنــف الـــدولـــة إنــمــا 
ــا لـــهـــا، كـــمـــا يـــشـــكّـــل كــشــفــا  ــأزقــ يـــشـــكـــان مــ
ــا  ــ لــحــقــيــقــة أنــهــا لـــم تــعــد تــعــبّــر عـــن أدوارهـ
الحقيقية من جانب، وعن شعبها ومطالبه 
وضــــروراتــــه مـــن جــانــب آخــــر. وهــنــا نثمّن 
والمقاومة  للعصيان،  البشري  طــارق  رؤيــة 
الــســلــمــيــة، خــصــوصــا أن الــفــعــل الــســلــمــي 
جــامــعــة وشاملة  حــركــة  يستوجب  المــنــتــج 
أوسع ما تكون. أو بعبارة أدق، فإنه بقدر 
منتجة،  تكون  ما  بقدر  وشمولها  سعتها 
وبــقــدر مــا تــكــون أســــرع فــي الإنـــتـــاج بقدر 
مــا تــكــون أعــمــق فــي أثــرهــا الطيب المــرجــو. 
المنتج يستوجب صبرا  الفعل  أن هذا  كما 
عــلــى الــشــدائــد الــتــي ســيــواجــه بــهــا حتما؛ 
يستخدم  أن  بــد  لا  المشخصن  »الحكم  لأن 
العنف فــي الــبــدايــة، وهــو لا يــواجــه أزماته 
ــلـــط وقــــلــــة الــحــيــلــة  ــتـــسـ إلا بــــمــــزيــــد مـــــن الـ
المنتج يقتضي  الفعل  أن هذا  والقمع. كما 
ــول النفس  الــنــفــس، وأن الــصــبــر وطــ طـــول 
واستبقاء السلمية في التعبير رغم تحمل 
الــصــعــاب كـــل ذلـــك يــزيــد مـــن فــاعــلــيــة ومــن 
اتـــســـاع جــامــعــيــتــه ونـــمـــو شـــمـــولـــه.« هــكــذا 
احتجاجيا  عما  بحكمته،  البشري،  تنبأ 
قد يتطوّر إلــى حالة ثورية، وقــد حــدث ما 

توقعه في ثورة يناير.
)كاتب مصري(

حتى يكون الأردن قوياً منيعاً

إلى السوريين

العصيان طريق للتخلص 
من استبداد الطغيان

في مستقبل التقارب 
المصري التركي

ثمّة إجماع في 
الأردن على مؤسسة 

العرش، والتي هي 
اختصاص حصري 
للأسرة الهاشمية، 

وللأردن ملك واحد 
هو عبد الله الثاني

لن تصبحوا شعبا 
واحدا ما دام نظام 

الأسد باقيا، وما دام 
يستطيع التلاعب بكم

بيت الاستبداد 
وشبكته أوهن من بيت 

العنكبوت، والعصيان 
والاحتجاجات السلمية 

في مواجهة عنف 
الدولة يشكلان 

مأزقاً لها

آراء

بشير البكر

زيارة أوروبية إلى أنقرة على مستوى عال هي آخر مستجدات العلاقات التركية 
الأوروبية التي تشهد توترا نوعيا منذ أكثر من عام، بسبب التطورات في منطقة 
شــرق المــتــوســط. وكــانــت بــدايــة الــخــلاف مــن ليبيا، عندما سجّلت بــلــدان أوروبــيــة، 
على  الــســرّاج  فايز  حكومة  مع  أنقرة  اتفاق  على  اعتراضها  فرنسا،  وخصوصا 
السرّاج رسميا من  تلاه طلب  والــذي  والعسكري،  الأمني  للتعاون  التفاهم  مذكرة 
التركية مساعدة قواته عسكريا، وهذا ما حصل، وأدى إلى تغيير موازين  الدولة 
انكفأت،  المتقاعد خليفة حفتر طرابلس  الــلــواء  قــوات  أن تدخل  مــن  وبــدلا  الــقــوى. 
بعد خسارتها سلسلة من المعارك والقواعد الأساسية في مدن الساحل الغربي. 
النتائج  مــن  واحـــدة  وتــعــد  الــى مستوى جــديــد.  الليبي  المــلــف  انتقل  ذلـــك،  وبفضل 
الليبية، والــتــي أســفــرت عــن توافق  تــونــس بــين الأطـــراف  المهمة حــصــول مباحثات 
الارتــيــاح في  لم تبعث على  التطورات  الأزمـــة، ولكن هــذه  على خريطة طريق لحل 
باريس التي استنفرت الاتحاد الأوروبي، والذي فرض عقوبات إضافية على أنقرة 
من  والمقصود  المتوسط«،  شــرق  في  للاستقرار  المزعزعة  تركيا  »أنشطة  بذريعة 
ذلك دورها في ليبيا، وعمليات التنقيب التي قامت بها في البحر المتوسط، وهو ما 
اعتبرته بعض دول أوروبا تهديدا لمصالح قبرص اليونانية واليونان. وكان الرئيس 
ظهر أن 

ُ
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سعيدا بذلك، واعتبر إن العقوبات الجديدة »ت

الاتحاد الأوروبي لن يقبل بعد الآن أي أعمالٍ مزعزعةٍ للاستقرار في نطاقه«، في 
حين بقي الباب مفتوحا بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، بسبب تمايز بعض الأطراف 
الأوروبية الأخرى، ومنها رئيس المجلس الأوروبــي، شارل ميشيل، الذي علق بعد 
 مع تركيا« بشأن هذه 

ً
ا مسؤولا

ً
الاتحاد يريد »تعاون إن  العقوبات بقوله  صــدور 

القضية. وقادت هذه الروحية إلى تحديد موعد اللقاء الجديد الذي استضافته أنقرة 
يــوم الثلاثاء المــاضــي، وشــارك فيه من الجانب الأوروبـــي شــارل ميشيل ورئيسة 

المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين.
الطرفين.  توصيف  حسب  إيجابية،  الاجتماعات  إليها  انتهت  التي  النتائج  كانت 
الوفد الأوروبــي  التي تحليا بها، وعبر عنها  الروحية  إلــى  الفضل في ذلــك  ويعود 
فيزيائية في زمن كورونا.  اجتماعات  للمشاركة في  أنقرة  إلى  القدوم  من خلال 
وسبق ذلك موقف تركي تمثل في وقف نشاطات التنقيب عن النفط والغاز. ومن 
الهجرة والاقتصاد. ويــدرك الاتحاد الأوروبــي  الطرفان  أمامها  التي توقف  الملفات 
أهمية الدور الذي تلعبه تركيا في مواجهة الهجرة السورية إلى أوروبا. وعلى هذا 
التزام  تركيا  على  ووقــع  العملية،  تنظيم  على  عــام 2016  الطرفان  اتفق  الأســـاس، 
الاتحاد  بلدان  تأشيرة دخــول  إلغاء  أوروبــيــة، منها  تعهدات  الهجرة مقابل  ضبط 
أجل  من  مفاوضات  وبــدء  تركيا تسهيلات جمركية،  وإعطاء  الأتـــراك،  للمواطنين 
اتفاقية الاتحاد الجمركي، وتقديم ستة مليارات دولار حتى 2018، من أجل برامج 
لمساعدة اللاجئين السوريين. ولكن الجانب الأكبر من الاتفاقية بقي حبرا على ورق، 
ففي حين التزمت تركيا بوقف سيل الهجرة، لم يف الاتحاد الأوروبــي بالتعهدات 
الأساسية، التأشيرة واتفاقية الاتحاد الجمركي والمساعدات المالية التي بقيت عند 

حدود مليار دولار.
لم  ولــو  المفاوضات.  من  الجديدة  الجولة  المتبادلة  والمنافع  المشتركة  المصالح  أملت 
تكن تركيا تمثل أهمية خــاصــة لمــا زارهـــا أكــبــر مــســؤولــين أوروبــيــين فــي ظــروف 
الــحــرب بين  الــذي رفعت مــن منسوبه  الفرنسي  التركي  التوتر  كــورونــا، وفــي ظــل 
أرمينيا وأذربيجان، وموقف تركيا المساند للأخيرة، والذي أدّى إلى حسم الحرب 
لصالحها. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يضع شروطا قاسية على انضمام 
تركيا، وليس هناك أي أفق للمسألة في المدى المنظور، فإن دول الاتحاد تخشى من 
التقارب بين موسكو وأنقرة، وتعمل على جذب أنقرة نحو أوروبا، ولكن هذا الأمر 

يحتاج إلى صيغة متطورة من التعاون، وليس مجرّد خطوة لتبريد الأجواء.

نواف التميمي

في الرابع من أغسطس/ آب 2001، نجا أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
ــتـــح(، مـــــروان الــبــرغــوثــي، مـــن مــحــاولــة اغــتــيــال، عــنــدمــا شــنــت قــــوات الاحــتــلال  )فـ
الإسرائيلي هجوما بالصواريخ على قافلة سيارات كان يستقل إحداها في رام الله. 
أخطأت الصواريخ سيارته، وأصابت سيارة حراسة كان داخلها المطلوب لسلطات 
الإحتلال، محمد أبو حلاوة. وفي أعقاب محاولة الإغتيال التي تعرّض لها القيادي 
الفلسطينية من  رت السلطة 

ّ
الثانية، حذ الفتحاوي الأبرز والأنشط في الإنتفاضة 

اندفاع إسرائيل باتجاه شن حرب شاملة باللجوء إلى العمل السري )تحت الأرض(، 
ما يعني العودة إلى خيار الكفاح المسلح.

على  للحصول  البرغوثي،  بــمــروان  اتصلت  الصحافي،  عملي  وبحكم  أنني،  أذكــر 
مــاذا  إمكانية  أو  عــن صحة  ثــم سألته  الاغــتــيــال،  على محاولة  منه  تعليق خــاص 
ذهبت إليه القيادة الفلسطينية من تهديد بالعودة إلى خيار العمل السرّي والكفاح 
المسلح، ردّ بسخرية على تهديدات إسرائيل، وردّ بمرارة على عنتريات جنرالات 
الفضائيات. في نهاية المكالمة، قلت لمروان: »دير بالك على حالك، يبدو أنهم جادّون 
الله الحامي، بعدين الإخــوان في  في التخلص منك«، فأجاب ضاحكاً: »ولا يهمك، 
اللجنة المركزية، ما بقصّروا، حضروا لي ملصقاً )بوستر( بصورة ملوّنة مع رتبة 
شهيد«. لمست في كلمات مــروان المقتضبة والسريعة إحباطه من قياداتٍ تنتظر 

استشهاده، وتتبجّح بتهديدات خاوية بالمقاومة.  
إبــريــل/ نيسان  الخامس عشر مــن  فــي  الاغــتــيــال،  أشــهــر مــن محاولة  بعد ثمانية 
المــنــازل في  2002، اعتقل جيش الاحــتــلال الإسرائيلي مـــروان، بعد مهاجمة أحــد 
رام الله. أسِف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه، أرييل شارون، لاعتقال مروان 
حياً، وقــال »كنت أفضل أن يأتيني رمــاداً في جــرّة«. وعلق وزيــر الحرب، شاؤول 
الجيش  يقدّمها  التي  الاستقلال  عيد  هدية  هو  البرغوثي  »اعتقال  بالقول  موفاز، 
للشعب الإسرائيلي، وضربة قاتلة للانتفاضة«. ومنذ اعتقال مروان قبل 20 عاماً، 
لم تتوقف القيادات الفتحاوية عن طباعة البوسترات لرفعها خلال وقفات قصيرة 
رام  الفلسطيني في  التشريعي  المجلس  أمــام مقر  الصنوبر  تحت ظــلال شجرات 
الله، تتخللها صور »سيلفي« كثيرة، وبعض هتافات مُطالبة بالإفراج عن مروان، 
ر محاسن الأسير مروان البرغوثي ومآثره. 

ّ
ذك

َ
ة« تصريحات للكاميرات ت

ّ
مع »رش

فلح 
ُ
ت ولــم  مـــروان،  المــارد  طلقت من مستوطنة بسيغوت 

ُ
أ التي  الصواريخ  تقتل  لم 

سنوات عشرون من الاعتقال، قضى معظمها في زنازين الانــفــرادي، في إخماد 
الفلسطيني، وصــار رقماً صعباً لا  الحاضر في المشهد  الغائب  الــذي ظل  صوته 
يمكن القفز عنه، لا في خيارات الصراع أو السلام مع إسرائيل، ولا في معادلات 
قوياً  مــــروان  عـــاد  المــاضــيــة،  القليلة  الأســابــيــع  الفلسطيني... خـــلال  الــبــيــت  تــرتــيــب 
عــبــاس في  الــرئــيــس محمود  لمنافسة  بــالــتــحــدّي  بــدايــة  الفلسطينية،  الــســاحــة  إلــى 
مع  التحالف  مــن خــلال  ثــم  القريب،  المستقبل  فــي  نظم 

ُ
ت قــد  رئاسية  انتخابات  أي 

القيادي الفتحاوي، ناصر القدوة، في قائمة »الحرية« لانتخابات المجلس التشريعي، 
ومنافسة قائمة اللجنة المركزية لحركة فتح. 

الترشح للانتخابات كأي فلسطيني مُسَجَل في قوائم  البرغوثي  من حق مــروان 
الــنــاخــبــين، لــيــس فــي ذلـــك لا رِدّة ولا انــشــقــاق، بــل قــد يــكــون هــو الأحــــق، وتــاريــخــه 
ح مروان للرئاسة الفلسطينية، والفوز 

ّ
حه لذلك. والأهم أن ترش

ّ
النضالي الطويل يرش

بها، وهذا غير بعيد في غياب أي منافسين أقوياء، لا من داخل حزب السلطة ولا 
من خارجه، بمن فيهم الرئيس أبو مازن، قد يكون الأمل الوحيد في تحريره. ربما 
 في 

ً
ل إسرائيل، رؤية مروان غارقاً في دواليب السلطة ومفاسدها، ومشغولا

ّ
فض

ُ
ت

رفع صوره داخل 
ُ
جمع الشتات الفلسطيني المبعثر، على أن تراه مانديلا جديداً، ت

رفع بخجل خارج المجلس التشريعي في 
ُ
قاعات البرلمانات في العالم، بعد أن كانت ت

حرر، 
َ
 في السجن أو ت

ّ
رام الله. فوز مروان البرغوثي في الانتخابات الرئاسية، ظل

التشريعي، سيحرّكان مشروع  في  وازنــة  مقاعد  على  »الحرية«  قائمة  وحصول 
التحرر الفلسطيني الذي غرق في مستنقع آسن وثلاثة عقود عِجاف.

جمانة فرحات

لأحداث الأردن في الأيام الماضية دلالاتٌ وارتداداتٌ سياسية عدة، كل مهتم يُمكنه 
التفسيرات   

ّ
أقــل المالكة بطرق مختلفة. تحضر  مقاربة ما جــرى داخــل الأســرة 

أكثر من احتواءٍ  التهدئة  تشاؤماً، مثلما تبرز الأكثر تعقيداً، والتي لا ترى في 
كامل  بــصــورة مختلفة. ومعرفة  وإنْ  ــة،  الأزمـ تتجدّد  أن  قبل  يطول  لــن  مــؤقــت، 
التي  تفاصيل ما جرى منذ السبت الماضي قد تطول في ظل الرسالة المكتوبة 
وجهها الملك عبد الله الثاني إلى الأردنيين وما حملته من رسائل ضمنية، وحرب 
التسريبات التي لا يزال يخوضها أخوه غير الشقيق ولي العهد السابق، الأمير 

حمزة، حتى بعد الإعلان عن »التسوية«.
ولكن بعيداً عن المقاربات السياسية للأزمة، كان لافتاً الأداء الإعلامي خلالها. 
ن الأردنيون، وباقي المتابعين حكماً، من الحصول على معلومةٍ واحدةٍ 

ّ
لم يتمك

واضحةٍ ودقيقةٍ وحاسمة من وكالة الأنباء الأردنية »الحكومية( )بترا(، أو حتى 
وسائل الإعــلام غير الرسمية في المملكة حتى قبل قرار حظر النشر. بل على 
العكس، منذ الساعات الأولى للقضية، كان التخبط والارتباك طاغياً في التعامل 
»واشنطن  نالت  أجنبية.  من صحف  تخرج  المعلومات  كانت  بينما  الــحــدث،  مع 
بوست« السبق الأول بتأكيد وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، حتى أنها 
فرضت على السلطات الخروج بتسريباتٍ للرد عليها، وإنْ كان لا يمكن إغفال 
انــقــلاب مزعومة  الثاني مــن روايـــة الصحيفة الأميركية عــن »مــؤامــرة  الــجــزء  أن 
ومعقدة« يمكن أن يكون موضع بحث. أما الأمير حمزة، فعندما قرّر مخاطبة 
الأردنيين سرّب تسجيله الصوتي بالإنكليزية إلى هيئة الإذاعة البريطاني »بي 
بي سي«، ثم بالعربية، ثم اختار، هو أو دائرته المقرّبة التي لا تزال خارج الاعتقال، 
استكمال مسار التسريبات عبر منصّات التواصل الاجتماعي، ما دفع النائب 
التواصل الاجتماعي، لكنه  إلــى إصــدار قــرار حظر نشر،  يشمل وسائل  العام 
ســرعــان مــا اضــطــر إلــى التخفيف مــنــه، بعدما فشل فــي تــرك أي أثــر ترهيبي، 
خصوصاً أن موقع تويتر طغت عليه التغريدات بشأن القضية قبل القرار وبعده. 
بشأن  التصريح  الصفدي،  أيمن  الأردنـــي،  الخارجية  وزيــر  أراد  عندما  وحتى 
التطورات، بعيداً عن حالة الارتباك التي بدت عليه خلال المؤتمر الصحافي الذي 
لم  لب منه قوله، 

ُ
كــان يقرأ ما ط أنــه  القضية، خصوصاً  عقده لشرح ملابسات 

يختر أي وسيلة محلية، بل تحدث إلى صحيفة وول ستريت الأميركية.
الــحــدث، بأهميته، بعدما ســار ضمن  فشل الإعــلام الأردنـــي في اختبار تغطية 
المسار المسموح له به فقط. لكن ما حدث ليس مستغرباً أو استثناء، سواء في 

الحالة الأردنية أو في باقي البلدان العربية. 
تعكس حرية الإعلام حالة أي بلد. وبقدر ما اتسعت بقدر ما يمكن الحديث عن 
وتقييد  الرقابة  ر 

ّ
تجذ مــدى  على  دليل  فهو  صها 

ّ
تقل أمــا  مــوجــودة.  ديمقراطية 

الأمــر معكوساً، تخضع وسائل  يبدو  المتعدّدة،  العربية  الحالات  الحريات. وفي 
الأسئلة  تطرح  أن  عــن  وعــوضــاً  الــحــمــراء.  ولخطوطها  السلطات  لرقابة  الإعـــلام 
إخبارية  مواقع  أو  كانت  ورقية  السلطة، صحفاً  روايــة  بتقديم  تكتفي  الصعبة 
إلكترونية. ولعل في ذلك الإجابة، لو جزئياً، على سبب صراع البقاء المرير الذي 
تخوضه وسائل الإعــلام العربية على نحو أصعب من نظيراتها في دول عدة. 
 من أجل الحصول على اشتراك في صحيفة 

ً
يندر إيجاد قارئ عربي يدفع أموالا

أو موقع إخباري عربي، رغم الثمن الزهيد عــادة. لكنه في المقابل لا يتردّد في 
دفع المال، لو مضاعفاً، لصحف ومواقع أجنبية. المسألة مرتبطة بغياب الثقة في 
المحلي، وبقناعة، صحيحة على الأغلب، بأن دور هذا الإعــلام يقتصر  الإعــلام 
الرقيب  على مجرّد نقل روايــات السلطات ومعلومات مجتزأة وخاضعة لمقصّ 

الأمني والإعلامي.

تركيا وأوروبا... 
خطوة إلى الأمام

مروان ماردٌ لا مُرتد

اختبار فاشل للإعلام الأردني
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آراء

عبد الصمد بن شريف

ــدولــــي أن الــيــمــن يــعــيــش، منذ  ــاع الــ ــمــ الإجــ
أكــثــر مــن ســت ســنــوات، أخــطــر وأســـوأ أزمــة 
إنسانية في القرن الواحد والعشرين. أزمة 
الداخلي،  الوضع  تعقيدات  بحكم  تحولت، 
ــراع بـــن مـــذاهـــب وطـــوائـــف  واحــــتــــدام الــــصــ
وتيارات، إلى مأساة من نتائجها أكثر من 
الجرحى  مــن  آلاف  ومــئــات  قتيل،  الــف   330
ــــايـــــن وتـــدمـــيـــر  ــابـــــن، وتــــشــــريــــد المـ ــ ــــصـ والمـ
التحتية  المــؤســســات والمــنــشــآت والــبــنــيــات 
ت الأوبئة 

ّ
الحيوية وشل الخدمات. كما تفش

والأمراض المزمنة بطريقة مرعبة، ما أوصل 
ــتـــوى غــيــر  ــسـ ــة الـــصـــحـــيـــة إلــــــى مـ ــيـ ــعـ الـــوضـ
مــســبــوق مــن الانــهــيــار والــهــشــاشــة، زادتــهــا 
ما واستفحالا. 

ّ
تداعيات جائحة كورونا تأز

ولـــــم يـــكـــن أحـــــد يـــتـــوقـــع أن تــتــخــذ الـــحـــرب 
الــدائــرة بن قــوات الحكومة وحركة أنصار 
الشيعية،  المــرجــعــيــة  ذات  )الــحــوثــيــة(،  الــلــه 
بــعــدا تــدمــيــريــا شــامــا. وقـــد ضــاعــفــت قــوى 
إقليمية متطاحنة ومتصارعة من حدّة هذه 
الأزمة التي أفرزت معطيات وعناصر جيو- 
المنطقة،  في  واستراتجية جديدة  سياسية 
العام  منذ  السعودية  العربية  تــقــود  حيث 
2015 تــحــالــفــا عــســكــريــا لــلــتــأثــيــر مــبــاشــرة 
على مجرى النزاع، ودعم الشرعية اليمنية 
المتمثلة في استعادة الدولة المهرّبة، وعودة 
ــيــــس عـــبـــد ربــــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي إلـــى  الــــرئــ
ــك بــنــاء عــلــى طلب  الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وذلــ
مـــنـــه، بــعــد فـــــراره مـــن إقــامــتــه الــجــبــريــة في 
منزله في صنعاء، ومنها إلــى عــدن ثم إلى 

الرياض. 
ــدرع الــعــســكــري  ــ ــه، الــ ــلـ ــار الـ ــا حـــركـــة أنـــصـ أمــ
تكتيكيا، ومؤقتا،  فقد تحالفت  للحوثين، 
الله صالح،  الــراحــل، علي عبد  الرئيس  مــع 
الذي لقي حتفه في مواجهة ثأرية، وتمدّدت 
فـــي اتـــجـــاهـــات مــخــتــلــفــة، لــتــفــرض نفسها 
قوة مهيمنة على الساحة اليمنية. وبحكم 
الإيديولوجية  والتبعية  المذهبية  الــقــرابــة 
لإيران، فقد ارتهنت الحركة للمطبخ الجيو 
- اســـتـــراتـــجـــي لــنــظــام المـــالـــي فـــي طـــهـــران، 
ــارت تــأتــمــر بـــأوامـــرهـــا وتــوجــيــهــاتــهــا،  ــ وصـ
إيـــران، الحليف  خصوصا أنها وجــدت فــي 
ــر لــهــا  ــ ــــذي وفـ ــذهـــبـــي الــ الاســـتـــراتـــيـــجـــي والمـ
الساح المتطور، من قبيل الطائرات المسيرة 
والــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة. وبـــذلـــك ضمن 

ولاء سعيد السامرائي

ــكـــون إعــــــان المــخــتــطــفــة الــفــرنــســيــة  ــا يـ ــمـ ربـ
السابقة، صوفي بيترونن، التي عادت قبل 
ســتــة أشــهــر مـــن مـــالـــي، إســامــهــا، قـــد فــوت 
إيمانويل ماكرون،  الفرنسي،  الرئيس  على 
فــرصــة مــنــاســبــة لــبــدء حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
المــقــبــلــة بـــخـــطـــاب بـــشـــأن مــــا يــســمــيــه حــلــف 
بالإرهاب  ودولــه  )الناتو(  الأطلسي  شمال 
الإســامــي! ذلــك أن الإجــــراءات ضــد مسلمي 
التي أعقبت وصول بيترونن كانت  فرنسا 
أي  فــي  العنف بشكل غير مسبوق  شــديــدة 

حكومة سابقة.
بــعــد حــمــلــة تــســقــيــط الــشــخــصــيــة المــســلــمــة 
الــوحــيــدة المــؤثــرة لأســتــاذ الــجــامــعــة، المفكر 
طــارق رمضان، الــذي أقــرّ البوليس بوجود 
لإيقاع  عملت  بــأســمــائــهــا  مــعــروفــة  شبكة 
بــــه، وتـــوقـــيـــع مــجــمــوعــة مـــن نــخــب المــشــهــد 
الإعــــامــــي والـــثـــقـــافـــي الـــفـــرنـــســـي، الــدائــمــن 
على الــقــنــوات والــبــرامــج منذ أربــعــن عاما 
ــةٍ تــــوصــــي بـــمـــنـــع جــمــعــيــات  ــريــــضــ عـــلـــى عــ
المــدنــي المسلمة مــن عــرب وأفــارقــة  المجتمع 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى أمــــاكــــن لــاجــتــمــاعــات 
وللنشاطات والاحتفالات والندوات، بحجة 
»الانــعــزالــيــة« عــن المــجــتــمــع الــفــرنــســي، بعد 
وبشكل  الــيــوم،  الهجوم  يستمر  وذاك،  هــذا 
مــنــظــم، بــحــجــة »الإســـامـــويـــة الـــيـــســـاريـــة«، 
مــــن قــــنــــوات وأصـــــــــوات الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرّف، 
والـــــــذي يــعــبــر عـــنـــه فـــرنـــســـيـــون وصــهــايــنــة 
الخطاب  في  وأصدقاؤهم  للعرب،  معادون 
ــعــون 

ّ
ــن يــقــن ــذيــ ــة الــ ــذبـ ــكـ ــن الــعــلــمــانــيــن الـ مــ

غير.  لا  بالعلمانية  الإساموفوبيا  خطاب 
ــة أوجـــــده  ــاريـ ــيـــسـ ــة الـ ــويــ وتـــعـــبـــيـــر الإســــامــ
من  المــتــطــرّف  الصهيوني  تاكييف،  آنــدريــه 
المــحــافــظــن الـــجـــدد الــفــرنــســيــن، قــبــل أكــثــر 
الفلسطينية  الانتفاضة  أثناء  في  عقد،  من 
الــثــانــيــة، وكــــان وقــتــهــا أســلــوبــا شــرســا من 
الحلقات الصهيونية التي فقدت أعصابها 
ــام الــتــضــامــن الــفــرنــســي والــعــالمــي للحق  أمــ
الــفــلــســطــيــنــي، لــتــقــوم بــهــجــوم مــنــظــم ضد 
الأحزاب اليسارية من الحزب الشيوعي، إلى 
أحــزاب أقصى اليسار. بقيت هذه الأوساط 
في حالة حرب مع اليسار منذ ذلك الوقت، 
مـــحـــاربـــة كـــــــــوادره وشـــخـــصـــيـــاتـــه الــــبــــارزة 
الفلسطيني،  الــحــق  عـــن  بــالــدفــاع  المــلــتــزمــة 
حتى تمكّنت، بالضغط المستمر وبالابتزاز 

الحوثيون غطاء عسكريا لا يستهان به في 
مــيــزان الــقــوى الــداخــلــي والاقــلــيــمــي، وسندا 
دبلوماسيا، حيث لم تتردّد إيران في تبادل 
السفيرين معهم، ما اعتبر اعترافا صريحا 
ــر  ــا مــنــطــق الأمـ بــالــحــركــة، كــحــكــومــة أمـــاهـ
الــتــي أطبقت  الـــواقـــع، لتستقر فــي صــنــعــاء 

عليها سيطرتها. 
ومــا أقدمت عليه طهران في هــذا الشأن لم 
يصدر مثله عن أي دولــة. وهذا عامل كاف، 
وتداخل  اليمن،  فــي  الــصــراع  لشرح طبيعة 
خيوط هذا الصراع وتعدّد الواقفن وراءه. 
ــا لــــذلــــك، لــــم تـــخـــف إيــــــــران غــبــطــتــهــا  ــعـ ــبـ وتـ
ــاء إلـــى  ــعـ ــنـ ــــوّل صـ ــــحـ ــا بـــفـــعـــل تـ ــارهــ ــتــــخــ وافــ
»فتوحات«  غـــرار  على  لــهــا،  تابعة  عاصمة 
ــراق ولــبــنــان  ــ ــعـ ــ ـــي الـ أخــــــرى تــحــقــقــت لـــهـــا فـ
ــة، إذا  ــارقـ ــفـ ــة مـ ــ ــنـــاك أيـ ــة. ولـــيـــس هـ ــ ــــوريـ وسـ
لوحظ تقاطع بن اسم حزب الله في لبنان 
وحــركــة أنــصــار الــلــه فــي اليمن، فــحــزب الله 
بات قوة سياسية وعسكرية مؤثرة في كل 
والإقليمية.  الداخلية  والمــعــادلات  الــقــرارات 
الــذي اتخذه قلعة له.  ويتحكّم في الجنوب 
أن حزب  في  يتجلى  بينهما  الفرق  أن  غير 
الـــلـــه يــمــتــلــك شــرعــيــة المـــقـــاومـــة والمــمــانــعــة، 
الجنوب  تحرير  مــن  تمكّن  وأنــه  خصوصا 
الإسرائيلية.  الاحــتــال  قـــوات  مــن  اللبناني 
كما أن لــحــزب الــلــه امـــتـــدادات وعــاقــات مع 
من  أكثر  في  سياسية،  وتنظيمات  حركات 
بلد عربي وإسامي، بخاف حركة أنصار 
ــلـــه الــحــوثــيــة الـــتـــي نـــشـــأت عــلــى أنــقــاض  الـ
صـــراع داخــلــي على السلطة، ولــم تــولــد من 
رحــــم مــقــاومــة مــحــتــل أجــنــبــي، يــجــثــم على 
جزء من التراب اليمني. لكنهما يتشابهان 
ــا بـــالمـــرجـــعـــيـــة الــشــيــعــيــة  ــمــ ــهــ ــاطــ ــبــ فـــــي ارتــ
ــا فــي  ــمـ ــهـ ــراطـ ــران، وانـــخـ ــ ــهـ ــ المــــركــــزيــــة فــــي طـ
إقامة  إلــى  الهادفة  الإيــرانــي،  النظام  أجندة 
جيوب استراتيجية، تابعة له في أكثر من 
مــنــطــقــة، لــتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى الــخــصــم 
السني الكاسيكي، السعودية، ومن خالها 
توجيه رسائل مشفرة إلى الولايات المتحدة 
التي تعتبر عدوا تاريخيا للنظام الإيراني.

ويــســود الاعــتــقــاد أن هــذا الــتــحــوّل الجيو - 
الخليج  دول  واستنفر    

ّ
استفز استراتجي 

وحــلــفــاءهــا فــي المنطقة الــعــربــيــة، كــمــا أثــار 
إلى اعتماد  حفيظة قوى غربية، ما دفعها 
إلى  وصلت  إيـــران،  تجاه  متشدّدة  سياسة 
الاتفاق  المتحدة من  الولايات  انسحاب  حد 

ــيـــره، مـــن »تــخــفــيــف نــقــدهــم«  الــســيــاســي وغـ
الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة، بــل حــتــى التخلي 
عن مساندة القضية الفلسطينية. ومع ذلك 
لم تتوقف هذه الحمات، بل ازدهــرت أكثر 
ضد حزب »فرنسا غير الخاضعة«، المنافس 
ماكرون  الرئيس  أمــام  للفوز  والأكــثــر حظا 
التيار  السائر ضد  المقبلة،  الانتخابات  في 
الإســـامـــوفـــوبـــي المــهــيــمــن عـــلـــى الــســيــاســة 
ــة  ــويــ ــالإســــامــ ــة إيـــــــــاه بــ ــمـ ــهـ ــتـ والإعــــــــــــــام، مـ

اليسارية. 
وقــــد اغــتــنــم رئـــيـــس كــتــلــة هــــذا الـــحـــزب في 
ميانشون،  لـــوك  جـــان  الــوطــنــيــة،  الجمعية 
ــهـــجـــوم عـــلـــى الإســـــام  ــدّد مـــنـــاســـبـــات الـ ــعــ تــ
والمـــســـلـــمـــن فــــي وقـــــت واحــــــــد، مــــن اقــــتــــراح 
وميثاق  »الانعزالية  سمي  لقانون  مشروع 
المــــبــــادئ لإســــــام فـــرنـــســـا«، والـــــــذي طــلــبــت 
الحكومة كتابته من مجلس مسلمي فرنسا، 
والهجمة على الجامعات والأكاديمين في 
مجال الدراسات الاجتماعية، ليقدّم مداخلة 
تاريخية أمام الجمعية الوطنية ضد قانون 
»الانعزالية«، فند فيها، بالوقائع والأحداث 
ــــخ المــســيــحــيــة  ــاريـ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــفـــرنـــســـا وتـ
والإسام، الإجراءات التي تقوم بها حكومة 
المسلمن،  مواطنيها  ضد  ماكرون  الرئيس 
إذ بــدأ بــالــقــول إن هــذا الــقــانــون خــطــر، لأنه 
يهدّد الحريات، ويفتح بابا على مواطنينا 
قانوني  كمفهوم  الانــعــزالــيــة  لأن  المسلمن، 
ذلك  بعد  وانتقد ميانشون  مــوجــود!.  غير 
وضع مادة في القانون تفرض قسَم الولاء 
قائا  للمسلمن،  التابعة  الجمعيات  على 
إن هــذا أمــر لا معنى لــه وخطير، وهــو غير 
مـــطـــلـــوب مــــن الـــفـــرنـــســـيـــن، والـــجـــمـــهـــوريـــة 
ــتــــاج احــــتــــرام  ــتــــاج قــــسَــــمــــا، بـــــل تــــحــ لا تــــحــ
لـــقـــوانـــيـــنـــهـــا. ومـــــن ثــــم خــــاطــــب مــيــلــنــشــون 
الـــنـــواب فــي الجمعية الــوطــنــيــة بــالــقــول إن 
هناك كورونا، ماذا تفعلون في هذا الحن؟ 
تناقشون الحجاب الذي تم تنظيمه سابقا 
ــانــــون؟ خـــمـــســـة عـــشـــر يــــومــــا ســنــنــاقــش  ــقــ بــ
مقترح »عاقة« أعمال الإرهاب »المفترضة« 
ــــام؟ الأنــــــــواء الـــجـــويـــة تــحــدثــنــا عــن  ــالإسـ ــ بـ
آثـــار تــدمــيــر الــبــيــئــة الــتــي تــنــتــظــرنــا، ونحن 
نــنــاقــش تـــعـــدد الــــزوجــــات المــــحــــدّد بــقــانــون 
الــرجــل يقول »هناك  فــي فرنسا! واســتــطــرد 
نناقش  ونحن  الاجتماعية،  المراكز  عشرات 
إعطاء تأييد للعذرية، والــذي منعته أصا 
نقابة الأطباء، بل هناك عشرة ماين فقير 

الموقع سنة 2015. ولمواجهة خيار  النووي 
الــتــشــدد والــحــصــار والــتــلــويــح بالعقوبات، 
لــم تــتــردد إيــــران فــي التنسيق مــع الــصــن، 
ثـــم إعــــان شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة هــلــلــت لها 
وســـائـــل الإعـــــام فـــي الــبــلــديــن، واعــتــبــرتــهــا 
ــبـــوق، وهـــــو فــي  فــتــحــا تـــاريـــخـــيـــا غـــيـــر مـــسـ
الحقيقة رد صيني – إيراني  على الولايات 
الــجــديــد، جو  رئيسها  اخــتــار  التي  المتحدة 
بــايــدن، الــدخــول في صــراع شامل ومحتدم 
مع الصن، حتى لا تتحوّل إلى القوة الأولى 
في العالم، خصوصا وأنها تملك المقومات 
الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة والــدبــلــومــاســيــة 

والتكنولوجية لتحقيق هذا الهدف.
الأزمة اليمنية جزء من هذا المشهد العربي،  
عندما  فحتى  والمــفــكّــك،  والملتهب  المتشظي 
تــقــدّمــت الــســعــوديــة بــمــبــادرة لــوقــف إطــاق 
ــة، رأى فيها  ــ الـــنـــار، وإنـــهـــاء تــداعــيــات الأزمـ
منها  أرادت  مــــنــــاورة،  مـــجـــرد  الـــحـــوثـــيـــون 
المــمــلــكــة الــظــهــور بــمــظــهــر الــبــاحــث عـــن حل 
ــار لــلــحــكــمــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ســــيــــاســــي. وعــــــــوض الانـ
العسكري على  الــرد  والتعقل، فضل هــؤلاء 
المــبــادرة الــســعــوديــة، وحــمــل  هــذا الـــرد اسم 
»عــمــلــيــة يــــوم الـــصـــمـــود«، اســتــهــدفــت فيها 
ــرات مـــســـيـــرة وصـــــواريـــــخ بــالــيــســتــيــة  ــ ــائـ ــ طـ

مناطق في التراب السعودي. 
السادسة  الذكرى  في  العملية  هــذه  ونفذت 
لإطاق ما تسمى »عاصفة الحزم«، العملية 
ــوات الــتــحــالــف  ــ الــعــســكــريــة الـــتـــي شــنــتــهــا قـ
السعودية  ضد  بقيادة   2015 عــام  العربي 
يعد عدم جنوحها  التي  الحوثين  جماعة 
إلـــى الــســلــم بــغــرض إثـــبـــات أنــهــا أصــبــحــت، 
بقوة الوقائع والواقع الطرف الأقــوى، وأنه 
تــرســخــت فـــي أذهـــــان قــادتــهــا وعــنــاصــرهــا 
ــرة فــي  ــ ــدائـ ــ ــرة الانـــتـــصـــار فــــي الــــحــــرب الـ ــكـ فـ
اليمن، وأنهم كسبوا الرهان، وقد لا يقبلون 
ـــل فـــي المــنــاطــق  بــتــقــاســم الــســلــطــة، عــلــى الأقـ
ــك،  ــذلـ ــا لـ ــعـ ــبـ ــطـــرون عـــلـــيـــهـــا. وتـ ــيـ ــتــــي يـــسـ الــ
شروط  لتحسن  التصعيد  منطق  اختاروا 
المطالب، على  والــرفــع من سقف  التفاوض، 
الرغم من أن الحكومة الشرعية تعتبر أنها 
ــازلات كــثــيــرة لــلــحــوثــيــن حقنا  ــنــ قـــدّمـــت تــ
لـــلـــدمـــاء، وتـــأكـــيـــدا لــرغــبــتــهــا فـــي وضــــع حد 

للحرب المدمرة.
وفي السياق نفسه، رفضت جماعة أنصار 
الله مقترحًا أميركيًا لوقف إطاق النار في 
الــيــمــن، مــبــرّرة موقفها بــأن مــا  لــم تحصل 

وثــمــانــيــة مــايــن عــاطــل فــي فــرنــســا، لكننا 
الحال  وجبة  إبقاء  عن  بالكام  منشغلون 

للمسلمن أم إلغائها«. 
ــا غــيــر  ــرنــــســ ــيـــــس كـــتـــلـــة حـــــــزب فــ ــ ــر رئـ ــ ــهـ ــ أظـ
الخاضعة، في خمسن دقيقة من المداخلة، 
ــا تــبــعــهــا  ــل مــ ــ أن قــــوانــــن الـــجـــمـــهـــوريـــة، وكـ
ـــي كــــل مــا 

ّ
ــقــــود، تـــغـــط مــــن تـــعـــديـــات مـــنـــذ عــ

هـــو مـــطـــروح، بـــل إنـــه يــفــيــض لــكــثــرة مـــا تم 
إلى إضافة  استعماله والعودة في كل مرة 
هذه المادة أو تلك. ليس ذلك فحسب، بل إنه 
أشار إلى الانعزالية الحقيقية التي تعيشها 
فرنسا، وهي الانعزالية الاجتماعية للطبقة 
المتهرّبة من دفع الضرائب، والتي تتنعم بكل 
من  عليها  بما  تساهم  ولا  البلد،  امتيازات 
ضريبةٍ يفرضها القانون على كل المواطنن، 
من دون تمييز، كفيلة بحل مشكات كثيرة. 
وقال ماينشون إن »الانعزالية هي في عدم 
اليهودية  الــدفــاع  رابــطــة  أعــضــاء  محاسبة 
ــا وأمــيــركــا،  ــ المــمــنــوعــة فــي إســرائــيــل وأوروبـ
مـــا عـــدا فــرنــســا الــتــي طــردتــنــا، نــحــن نـــواب 

الشعب، من تظاهرة دعم يهود فرنسا!«.
عبر هذه الإجــراءات، تبدو حكومة الرئيس 
مــاكــرون هــي التي تــؤسّــس لعزل المواطنن 
أنفسهم،  يعزلوا  من  هم  وليسوا  المسلمن، 
ويبدو التعامل معهم خارج القانون وليس 
بـــه. وهـــذا مــا يــؤكــده أيــضــا مــيــثــاق المــبــادئ 
ــذي كــتــبــه المــجــلــس الإســــامــــي الــفــرنــســي  ــ الـ
الجوامع،  بعمل  والــخــاص  حكومي،  بطلب 
ــلــب مــن الــجــوامــع الــتــوقــيــع عــلــيــه. رفــض 

ُ
وط

ــة الـــجـــوامـــع تـــوقـــيـــع هـــذا  ــمـ كـــثـــيـــرون مــــن أئـ
المــيــثــاق، لأنـــه وثــيــقــة تقنن حــريــة المسلمن 
وحقوقهم في ممارسة حياتهم وعبادتهم، 
ــدخـــل صــــــارخ بـــجـــوانـــب تــربــيــة  بــــل فــيــهــا تـ
الأبــنــاء، ومــا عليهم أن يقولوه أو لا يقوله 
بــخــصــوص قــضــايــا بــلــدانــهــم الــســيــاســيــة. 
فــي هـــذا المــيــثــاق، يمكن قــــراءة المــطــلــوب من 
لــيــكــونــوا  الـــســـطـــور،  مــســلــمــي فــرنــســا وراء 
ــو عـــدم  ــ »ربــــمــــا« مـــواطـــنـــن كــــالآخــــريــــن، وهـ
التدخل في الدفاع عن فلسطن، أو أي قضية 
أخرى وعدم التصريح بوجود عنصرية أو 
إساموفوبيا، لا في المجتمع ولا في الدولة.      
الــهــجــمــة الــثــالــثــة الــتــي شــنــت عــلــى مسلمي 
العالي  التعليم  فرنسا هي تصريح وزيــرة 
والــبــحــث والــتــجــديــد، فــريــدريــك فـــيـــدال، عن 
إنــشــاء لجنة مــن أعــضــاء المــجــلــس الوطني 
للبحث العلمي، للتحقق حول »مدى علمية« 

ــيـــه  الـــســـعـــوديـــة وحـــلـــفـــاؤهـــا بـــالـــحـــرب  ــلـ عـ
بــالــحــوار، وأن  لــن يحصلوا عليه  والـــدمـــار 
مـــا ســـمـــاه المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي إلــــى الــيــمــن، 
تيموثي ليندركينغ، بالمقترح لا جديد فيه، 
وتبعا  والأممية.  السعودية  الرؤية  ويمثل 
لهذا الموقف المتشدّد، الرافض خيار الحوار 
والـــســـام، يــبــدو جليا أن مــن بــن الأســبــاب 
أزمــة  اســتــمــرار  الــتــي تقف خلف  الجوهرية 
الشعب اليمني وتعقدها، نجد المقاربة غير 
والحل  القوة  منطق  على  القائمة  الواقعية 
والخيار  السياسي  للحل  بديا  العسكري 
تتبناها  التي  المقاربة  وهــذه  الديمقراطي، 

»مفهوم الإساموية اليسارية« التي توصم 
فــروع  وبعض  الاجتماعية،  الــدراســات  بها 
وصفت  التخصصات.  مــتــعــدّدة  الـــدراســـات 
الجامعات،  يأكل  بأنه  المفهوم  هذا  الوزيرة 
وأنها  الغرغرينا،  مــرض  تعبير  مستعملة 
ــيـــن والــجــامــعــيــن  ــمـ تـــريـــد حـــمـــايـــة الأكـــاديـ
والــبــاحــثــن، وفــصــل مــا هــو علمي عما هو 
سياسي ونشاط حزبي، فما كان من 600 من 
الوطني  المجلس  فــي  والباحثن  الأســاتــذة 
ردّوا  أن  إلا  الــــجــــامــــعــــات،  وفـــــي  لـــلـــبـــحـــوث 
بتوقيع رسالة شديدة اللهجة ضد الوزيرة، 
مطالبن باستقالتها، إذ اعتبروا استهداف 

المليشيات الحوثية، وتحرص على الإمعان 
ــادي فــــي الــتــصــعــيــد تـــخـــدم أهـــدافـــا  ــمــ ــتــ والــ
ــنــــدة لا عـــاقـــة لــهــا بــمــصــلــحــة الــشــعــب  وأجــ
الــيــمــنــي، وإنـــمـــا تـــدافـــع عـــن مــصــالــح إيــــران 
التي توظف حركة أنصار الله أداة للضغط 
والابـــــــتـــــــزاز، فــــي مـــفـــاوضـــاتـــهـــا مــــع الـــقـــوى 

الإقليمية والدولية.
ومـــهـــمـــا تــــعــــدّدت قــــــــراءات الأزمـــــــة الــيــمــنــيــة 
ــي أبـــــعـــــادهـــــا وتــــداعــــيــــاتــــهــــا  ــ وتـــــنـــــوعـــــت، فــ
وطبيعة  التاريخي  السياق  فــإن  المختلفة، 
الأســس  أضــعــف  المــنــهــار،  السياسي  النظام 
المؤسساتية والقانونية للدولة، وعمل على 
إعادة إنتاج  البنيات والعاقات الاجتماعية 
ــتـــي تــشــكــل فــيــهــا الــقــبــيــلــة بــعــصــبــتــيــهــا،  الـ
الــعــصــب الــحــيــوي والــعــنــصــر المـــركـــزي، في 
إدارة شــؤون الدولة والــثــروة. وهــذا ما أدّى 
إلى  انتشار ممارسات تتعارض مع منطق 

دولة المؤسسات والقوانن. 
ـــل المـــتـــداخـــلـــة  ــوامـ ــعــ ــذه الــ ــمـــت هــــ ــاهـ وقــــــد سـ
والمــتــشــابــكــة فـــي الــتــعــجــيــل بــتــفــكــك بــنــيــات 
ــات، وتـــنـــاســـل  ــدمـــ ــخـــ الــــــدولــــــة، وانــــهــــيــــار الـــ
مناطق  في  المسلحة،  والفصائل  المليشيات 
كثيرة من أرض اليمن الحزين. وهذا  أيضا 
مــمــا جــعــل اجــتــيــاح الــحــوثــيــن صــنــعــاء في 
مــن دون  الــعــام 2014 يتم  أيــلــول  سبتمبر/ 
أدنــى مقاومة، كما كشف عن ذلــك  مبعوث 
المغربي  اليمن،  إلــى  الأســبــق  المتحدة  الأمـــم 
ــان يــعــتــقــد أن  ــ ــه كـ ــ ــال بــنــعــمــر، عــلــمــا أنـ ــمـ جـ
الــعــاصــمــة كـــانـــت ســتــشــهــد حـــربـــا طــاحــنــة، 
وهـــذا لــم يــحــدث، لأن الــرئــيــس الــراحــل علي 
الجيش،  في  كــان متحكّما  الله صالح  عبد 
واســتــمــر فــي الــتــواصــل مــع قــيــاداتــه. ولفت 
بــنــعــمــر إلـــى أن صــالــح كـــان يــعــرقــل عملية 
التوافق والحوار، وكان يريد أن يتحكّم في 
كــل صــغــيــرة وكــبــيــرة. وأوضــــح، فــي مقابلة 
أجــرتــهــا مــعــه، قــبــل أيــــام، قــنــاة الــجــزيــرة، أن 
منح علي عبد الله صالح حينها الحصانة 
اشتغلوا معه،  مــن  كــل  جــانــب  إلــى  المطلقة، 
ــد الأســـبـــاب الــتــي أدت إلـــى انــفــجــار  ــان أحـ كـ
الــوضــع فــي نــهــايــة المـــطـــاف. عــلــمــا أن الأمــم 
المتحدة ومجلس الأمن لم يكونا متحمسن 
لهذه الحصانة، بينما كان رؤساء الأحزاب 
الــيــمــنــيــة، ســــواء فــي الــلــقــاء المــشــتــرك أو في 
الــعــام، يدافعون عن  الشعبي  المؤتمر  حــزب 

الحصانة المطلقة لصالح.
)كاتب وإعلامي مغربي(

وقضايا  ومواضيع  الاجتماعية  الدراسات 
البحوث عن الاستعمار وما بعده، وإيجاد 
تــرتــبــت عليه من  الــتــي  للمشكات  الــحــلــول 
تــجــريــم عــرقــي وعــنــصــريــة وإســامــوفــوبــيــا 
على  الهجمة  واعتبروا  تشهيرا وتسقيطا، 
المواضيع  هــذه  فــي  والـــدراســـات  الجامعات 
ــفـــن عــلــى  ــتـــأسـ ــا، مـ ــيــ ــافــ ــقــ قـــمـــعـــا فـــكـــريـــا وثــ
المتطرّف  اليمن  تعابير  الــوزيــرة  استعمال 

ضدهم.   
ماكرون  إيمانويل  الرئيس  حكومة  تطرح 
قــانــون الانــعــزالــيــة، ويــصــدر ميثاق مبادئ 
الــدراســات  فرنسا، وتستهدف  فــي  الإســـام 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المــــوصــــومــــة بـــالإســـامـــويـــة 
اليسارية، وذلــك فــي غضون أزمــة كــورونــا، 
لــيُــضــاف خـــوف آخـــر إلـــى خـــوف الــنــاس من 
الـــعـــدوى بــهــذا المــــرض الــــذي ســبّــبــت إدارتــــه 
ولماين  الــطــاب،  لشرائح  كبيرة  مشكات 
ــقــــدوا أعـــمـــالـــهـــم بــســبــب  الـــعـــامـــلـــن الــــذيــــن فــ
النشاطات  مجموع  على  المــفــروض  الحظر 
الشعب  لغالبية  بل  والسياحية،  التجارية 
بل  وتبعاته.  الحظر  اتعبه  الــذي  الفرنسي 
إن استعمال ورقة الإسام والمسلمن خال 
 من 

ٌ
ــة ــبـ الأزمـــــة هـــو اخـــتـــيـــارٌ مــحــســوب، ورغـ

الــرئــيــس الــفــرنــســي بــجــذب واســـع لأصـــوات 
رئاسية  لـــدورة  لانتخابه  المــتــطــرّف  اليمن 
التلفزيونية  المناظرة  توقيت  بدليل  ثانية، 
الداخلية، دارمانن، مع رئيسة حزب  لوزير 
لوبان،  مارين  )المتطرف(،  الوطني  التجمع 
حيث تبادل الطرفان، الحكومي والمتطرّف، 
المـــشـــاعـــر المــشــتــركــة حــــول أخـــطـــار الإســــام 
القول  إلــى  الــوزيــر  والمهاجرين، حتى ذهــب 
إلــــى رئــيــســة الــيــمــن الــعــنــصــري إنـــهـــا غير 
فــعــالــة بــمــا فــيــه الـــكـــفـــايـــة، لـــتـــرد هـــي عليه 
بأنها مستعدّة للبصم على كتابه الصادر 
حـــديـــثـــا، وعـــلـــى بــرنــامــجــه الانـــتـــخـــابـــي من 
الــهــجــوم الــواســع  دون أي مشكلة؟ فــي هــذا 
على الإســام ومسلمي فرنسا، يبرز تأثير 
الــحــلــقــة الــصــهــيــونــيــة المــقــرّبــة مــن الــرئــيــس، 
ــار عــــديــــدة تــبــنــاهــا  ــكــ ــتــــي تـــقـــف وراء أفــ والــ
ــحــه، لــإجــهــاز عــلــى تــضــامــن أهــم 

ّ
مــنــذ تــرش

جالية فرنسية مسلمة، ومنعهم من إظهار 
ما  وهـــو  الفلسطيني،  الــحــق  مــع  تعاطفهم 
الوقت  الحلقات. وفــي  لــن يتحقق لكل هــذه 
ديني،  تأثير  أي  على  الطريق  قطع  نفسه، 

يأتي خصوصا من تركيا! 
)كاتبة عراقية في باريس(

البحث الصعب عن حل سياسي في اليمن

ماذا تريد فرنسا من مواطنيها المسلمين؟

مهما تعدّدت 
قراءات الأزمة 

اليمنية، فإن السياق 
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في الهجوم 
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ومسلمي فرنسا، 
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الصهيونية المقرّبة 
من الرئيس، والتي 

تقف وراء أفكار 
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محسوب، ورغبةٌ 
من الرئيس الفرنسي 

بجذب واسع لأصوات 
اليمين المتطرّف

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Friday 9 April 2021
الجمعة 9 إبريل/ نيسان 2021 م  27  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2412  السنة السابعة


